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إلى كشف جوانب  ةراساF هدف هذته
لأبي " لزوم ما لا يلزم " في من شعرية  التداول 

تساوق هذه الشعرية مع ومدى  ، )المعري(  ءالعلا
 تهفاللزوميات نص يفرض سلط  .الوظيفة  التداولية

الجمالية انطلاقا من محمولاته في صلب الحياة 
المسكوت  نه نص لا يعترف |لممنوع وإ  .xجwعية
شييد مدينة الفضيK والمثل العليا اول ت يحعنه بل 
إن . اللغة حينا وضاقت حينا اخٓر فيه فاتسعت

تمثل " لكل مقام مقال"مقو� البلاغة العربية 
كون  نجاز فعل ماإ عنها  إستراتيجية تخاطبية ينجرّ 

الأفعال ال�مية تستند في أصل نشاتهٔا إلى مفهوم 
 .xنجاز فكل جمK في حقيقتها تؤدي فعلا �ميا

ـ ا�ي  في نص اللزوميات ويبرز البعد التداولي
 المضطلعة |لوظيفة التواصلية ـ ، تهيمن عليه الشعرية

التراكيب  تتبعّ واسـتقصاءفي تقصي مقاصد المتكلم ب 
غوية ومحاورتها والنظر في صلتها بسـياقات إنتا¥ا لال
�مية دون التفريط في  نجاز أفعالإ ا يتعين عليه مم
   .ن شعرية النص في لغتهة لأ الشعري ايفتهظ و 

Résumé: 
Cet  article a pour objet la 

poétique de l’emploi dans 

son cadre pragmatique ou le 

texte impose son pouvoir 

esthétique et son contenu 

social. 

La dimension  

pragmatique, dominée par la 

poétique dans ce texte, et 

associée à la fonction 

communicative, est liée à 

l’intentionnalité et à la 

situation discursive 

(contexte) ou vivent les actes 

de paroles présentant le 

rapport  discours –contexte 

en tant que stratégie 

discursive. 
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المقار|ت الهامة المطبقة في دراسة حظيت التداولية |سـ�w النقاد المعاصرين وصارت من 

ومع نظرية الأفعال ال�مية ـ التي تعد مكو± محور° في اFراسات التداولية ـ . النصوص الشعرية
اسـتجدت رؤية منهجية حول اللغة وذ· |نفتاح اFرس اللساني على السـياق وكون التداولية هي 

وأصبح  ، معنى البنيات القولية بسـياق تلفظها ومن ثم يتحدد ))))1111((((دراسة الاتصال اللغوي في السـياق
سواء اللسانية منها أم غير  ، وهو يشمل كافة العناصر. ))))2222((((السـياق مفهوما مركز° يمت¿ طابعا تداوليا

ومن ثم فالسـياق هو الوضعية الملموسة التي توضع وتنطق من خلالها المقاصد وتخص المكان . اللسانية
  .))))3333((((ما نحتاجه من أجل فهم وتقويم ما يقال والزمان وهوية المتكلمين وكل

من هنا يتجلى التقابل بين اللغة التداولية واللغة الشعرية التي لفتت ـ منذ أمد بعيد ـ اهwم   
 ))))4444((((»فشعرية اللغة حيزها النص ونصية اللغة حيزها الشعرية«النقاد كونها أهم تجليات الظاهرة الشعرية 

الوظيفة الشعرية تهيمن على الخطاب الأدبي حين تتركز «ا؛ حيث إن فاللغة الشعرية هي غاية في ذاته
تحطيم للغة لا بمعنى الهدم وإنما «فهذه اللغة تتاسٔس على مبدأ إعادة البناء لأنها . ))))5555((((»الرسا� على ذاتها

عن طريق اللغة الجديدة لغة عالية تنحرف عن المعيارية اللغة  ))))6666((((».لإعادة بناءها على مسـتوى أعلى
  ))))7777((((».انحراف عن قوانين ال�م«نموذج فاللغة الجديدة الأ 

الحقيقة الوحيدة «فاللغة التداولية هي وسـيK للإقناع والتاثٔير لاسـÞ أن  ، وفي الضفة الأخرى  
سلسK من العلامات اللغوية تضطلع «لأن النص  ، ))))8888((((»التي تستند إليها الأفعال ال�مية هي الإنجاز

  .ا يسوغّ للغة التداولية حضورها المتساوق مع اللغة الشعريةمم ))))9999((((».بوظيفة تواصلية
  :النظم بين الشعرية والتداوليةالنظم بين الشعرية والتداوليةالنظم بين الشعرية والتداوليةالنظم بين الشعرية والتداولية----1111

، وبرز وعي الجرجاني بقضية اللفظ والمعنى ، تبلورت معالم الشعرية العربية مع نظرية النظم
هو  ونظم ال�م ))))10101010((((    »وجعل بعضها بسبب من بعض ، تعليق الكلم بعضها ببعض«ليحسم النظم في 

فهو ـ إذن ـ نظم يعتبر فيه حال  ، اéٓر المعاني و ترتيبها على حسب ترتيب المعاني في النفس«اقتفاء 
 ))))11111111((((».وليس هو النظم ا�ي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق ، المنظوم بعضه مع بعض

لتكون الألفاظ بذ·  ، فمسـتعمل اللغة ينتقي الألفاظ وفق المعاني النفسـية التي سـتطرح أمام المتلقي
وضعت «فكل لفظة تكتسب شرعية وجودها ضمن التركيب اللغوي متى . قوالب تشمل هذه المعاني

  ))))12121212((((».وهي تكتسب الشعرية من خلال النظم ، الموضع ا�ي يليق بها
والمقام  ، بمراعاته حال اóاطب ، كما انصب اهwم الجرجاني على اFور الفاعل للمتكلم وقصده

ôوهذا الطرح هو جوهر . لأن المقام هو ا�ي يلون المقال بالٔوان تتفق ومقاصد المتكلم ، الخار
  .التحليلات التداولية التي تعنى باقٔطاب العملية التواصلية من مخاطَب ومخاطِب وسـياق
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أن ننظر إلى التركيب |عتباره مكو± بنيو° من مكو±ت النص «فالنظم عند البلاغيين يعني 
وأن ننظر إليه في الوقت نفسه من منظور تداولي |عتبار التاثٔيرات التي يحدûا هو نفسه  ، اFاخلية

  ))))13131313((((».بشعريته في مقام معين
هكذا فالنص الشعري فضاء تتشكل فيه اللغة لتتجلى الشعرية في أفقه معلنة عن هويته و 

لمتخاطبين؛ حيث نجد نصوص كما تبرز التداولية لتعلن عن التفاعل xجwعي بين ا ، الجمالية الفنية
أجاد لعبة البناء بتفجير طاقات ) المعري(فـ  ، اللزوميات قد حققت تالٓفا وتواز± بين وظائف التراكيب

  .وxشـتغال على تعدد وتنوع صور التراكيب التي تمت¿ القدرة على xمتاع والإقناع ، اللغة
 : إنشاءإنشاءإنشاءإنشاء/ / / / خبرخبرخبرخبر: : : : الأفعال ال�مية وثنائيةالأفعال ال�مية وثنائيةالأفعال ال�مية وثنائيةالأفعال ال�مية وثنائية----2222

سون العرب المعاصرون أن ما يعرضه علم المعاني في البلاغة العربية من تقسـيم أجمع اFار 
  .))))14141414((((ال�م إلى خبر وإنشاء هو مقابل للمصطلح الغربي أفعال ال�م

تتبع خواص تراكيب ال�م في الإفادة وما «أن �مة علم المعاني تكمن في ) السكاكي(إذ يرى 
لوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق ال�م على ما يقتضي يتصل بها من xسـتحسان وغيره ليحترز |

ومن ثم قدم مقاربة متكامK حيث تتعالق ثلاثية وظيفية في عنايتها بخواص تراكيب  ))))15151515((((»الحال ذكره
أولها الوظيفة اFلالية ـ الإفادة ـ وéنيها الوظيفة الجمالية  ـ xسـتحسان ـ وéلثها الوظيفة «ال�م 

إن التعرض «: طرحه قائلا) السكاكي(ويواصل  .))))16161616((((».ق ال�م على ما يقتضي الحال ذكرهالتداولية ـ تطبي
وهي لفتة �مة لإدراك أغراض  ، ))))17171717((((»لخواص تراكيب ال�م موقوف على التعرض لتراكيبه ضرورة

ما  ، )تراكيبه(ودلا� ) خواص تراكيب ال�م(لأنه يشير صراحة إلى xختلاف بين دلا�  ، المتكلم
وما ينجم عنها من معاني مخصوص متعلقة  ، يشير إلى xختلافات اFقيقة بين التنويعات التركيبية

  بمقاصد المتكلم
 :حركية الخبر و تعدد الأغراضحركية الخبر و تعدد الأغراضحركية الخبر و تعدد الأغراضحركية الخبر و تعدد الأغراض    ----3333

أما ما يتفرع عنهما من أساليب فهـي . هي الأصل في اللغة العربية) إنشاء/ خبر(إن ثنائية 
وكذ· الأمر في . الأمر أو النهـي أو التحذير أو النصح كخروج الخبر إلى ، معاني فرعية مسـتلزمة

  . خروج النهـي وxسـتفهام إلى النصح أو اFعاء أو الإنكار
والسابق في xعتبار في �م العرب « :في حقيقة ال�م) السكاكي(وفي هذا الصدد يقول 

فهذه اFلالات  ))))18181818((((».الأصلوما سوى ذ· نتائج امتناع إجراء ال�م على (...) الخبر والطلب : شيئان
إذن فالصيغة  ، المسـتلزمة تعد انحرافا عن الصيغة التركيبية لأن المتكلم يقول شيئا وهو يقصد أمرا خلافه

  .أما في بنيتها العميقة فيتوارى معنى éنيا ، الحرفية في بنيتها السطحية تقول معنى أوليا
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 ، يثبت إدراكه للمكون التداولي ، تلزمةللمعاني المس ـ) السكاكي(إن هذا التصور ا�ي يعرضه 
من تمييز بين ) سيرل(وهنا يتقاطع طرحه مع ما توصل إليه  ، ما يتيح إمكا±ت فهم أفضل لمقاصد المتكلم

  . الأفعال ال�مية المباشرة و الأفعال ال�مية غير المباشرة
ماذا يريد أن يقول ـ لم ـ يقول المتكلم شيئا وهو يقصد شيئا اخٓر؟  :إن أسـئK من قبيل 

  .المتكلم؟ أسـئK مشروعة وواعية في سبيل تفسير واع لظاهرة الأفعال ال�مية غير المباشرة
معناها مطابقا لما يريد المرسل أن ينجزه مطابقة «والأفعال ال�مية المباشرة هي التي يكون 

تخالف فيها «ة غير المباشرة في حين أن الأفعال ال�مي ، ))))19191919((((»واFا� على قصده بنص الخطاب ، �مة
وحينئذ يؤدى الفعل الإنجازي على نحو غير مباشر من خلال فعل إنجازي  ، قوتها الإنجازية مراد المتكلم

  ))))20202020((((».اخٓر

قد تجلت فيه ظاهرة الأفعال ال�مية التوجيهية  ″لزوم ما لا يلزم″ويمكن القول أن ديوان 
حيث ألقى جُل� توجيهاته في  ، ية التلميح بدلا من التصريحاثٓر استراتيج ) المعري(لأن   ، غير المباشرة
 ، النصح ، النهـي ، الأمر: �· شاع في ديوان اللزوميات خروج الخبر إلى أغراض منها ، قالب خبري

   :)المعري(قول  ، ومن نماذج الظاهرة الشعرية. والتحذير
ىىىى     قَققََقَ �� ْْ الت الت الت الت�� َــَـىىىى مِن مِن مِن مِنْْ َـَ ْْ بهبهبهبهْْ �� ُُ ا ا ا ا�� ْْ ه ه ه هُُُُ    ********وَمَا لِبسََ الإنوَمَا لِبسََ الإنوَمَا لِبسََ الإنوَمَا لِبسََ الإنسَْْْْانسَانسَانسَانُُ ننننْْ

�� ��
مَلابِسمَلابِسمَلابِسمَلابِسوَاوَاوَاوَا ْْ         ))))21212121((((....وَ غاَلىَ فيِ حِسَانِ الوَ غاَلىَ فيِ حِسَانِ الوَ غاَلىَ فيِ حِسَانِ الوَ غاَلىَ فيِ حِسَانِ الْْ

لكن مقاصد المتكلم لا  ، يتاسٔس العفل التوجيهـي على الخبر اFال في ظاهره على التقرير
ولفهم دلا� الخبر نسـتحضر  ، تتطابق مع ظاهر التركيب بل يتوارى معنى اخٓر نسـتنتجه من السـياق

�ه ) مسعود صحراوي(تعريف  المكتمل إفاد° وا�ي يريد المتكلم من نسبته الخطاب التواصلي «للخبر أن
؛ أي أن المتكلم |سـتخدامه للخبر يريد التقرير؛ بمعنى الإخبار ))))22222222((((»ال�مية أن تطابق نسبته الخارجية

وغرضها يبرز في إحداث  ، تم تصنيف الخبر في الأفعال التقريرية) سيرل(ووفقا لرؤية . ووصف الواقع
  �· لنا أن نتساءل الانٓ ما دلا� الخبر هنا؟. مطابقة بين العالم والكلمات

أي إيجاد نسـبة  ، لأنه يريد إحداث أمر ما ، ينحو منحى الطلب) المعري(يبدو أن قصد  
الخطاب التواصلي المكتمل إفاد° وا�ي يريد «وهذا يسـتدعي تعريف الإنشاء أنه  ، خارجية ل�مه

، ومن ثم يتبين وجود عدول في الصيغة الحرفية ))))23232323((((».ارجيةالمتكلم من نسبته ال�مية أن توجد نسبته الخ

كون الأمر  ″اتق الله″كون المتكلم عزف عن التصريح |لأمر المباشر ، حيث القصد إلى الطلب
لأنه يدل على حرص الطالب على ، اكٓد في اFلا� عليه من صيغة فعل الأمر«|سـتخدام الخبر طلب 

وما لبس الإنسان أبهـى من ″صدية الشاعر مع القول xسـتعاري ثم تتكثف مق ، ))))24242424((((    »تحقيق مطلوبه

لتwشى مع ذوق اóاطب لإغرائه بجمالية  ، صورة مسـتقاة من الحياة xجwعية العباسـية ″.التقى
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دور في رسم معالم الصورة  ″أبهـى″فكان للنفي و صيغة التفضيل  ، بل بافٔضلية التقوى ، التقوى
يفيد تاكٔيد الحكم حتى ٔ'نه سورع «وبذ· كان الخبر هنا أبلغ في اFلا� لأنه  ، قناعالشعرية المحفزة على الإ 

  .والفعل التوجيهـي هو التوجيه والإرشاد ))))25252525((((».فيه إلى xمتثال وxنتهاء منه
في محاو� المتكلم توجيه «ومن المهم التذكير أن الأفعال التوجيهية يتحدد غرضها الإنجازي 

وشرط الإخلاص فيها يتمثل  ، واتجاه المطابقة فيها من العالم إلى الكلمات ، ء معيناóاطب إلى فعل شي
وعلى هذا الأساس شـيد المعري بنيان عقيدته على إبطال الباطل و  ))))26262626((((».في الرغبة الصادقة للمتكلم

كما  ما يمثل ش� من أشكال المقاومة؛ مقاومة الجهل واللاوعي وشرور النفس الإنسانية ، إحقاق الحق
    :في نحو قو*

++ خليلـَـــــها خليلـَـــــها خليلـَـــــها خليلـَـــــها ــــرــــرــــرــــر++ ُُ ضِ أجفانها    ، ، ، ، وتبدوتبدوتبدوتبد*ُُ*ُُ*ُُُ*ُ        ********ولم تفـــــــتأ الـدّنـيا تغولم تفـــــــتأ الـدّنـيا تغولم تفـــــــتأ الـدّنـيا تغولم تفـــــــتأ الـدّنـيا تغُُ ضِ أجفانهاَ ضِ أجفانهاَ دادادادا    ، ، ، ، من من من من غمغمغمغمَضِ أجفانهاَ     سهسهسهسهــــ
. في هي في هي في هي في هيئئئئةِ النوّرةِ النوّرةِ النوّرةِ النوّر �. �. �. �Fتريه اFتريه اFتريه اFـه صـا|ـه صـا|ـه صـا|ـه صـا|ًًًً    ********خـــــدعةخـــــدعةخـــــدعةخـــــدعةًًًً        ، ، ، ، تريه ا ُُ ُُ شــهدا شــهدا شــهدا شــهدا    ، ، ، ، وتوتوتوتطُُُُعِمطعِمطعِمطعِمُُ     فيحسِـبهفيحسِـبهفيحسِـبهفيحسِـبهُُ

    ٍٍ ُُ فــــــوقَ نعش فــــــوقَ نعش فــــــوقَ نعش فــــــوقَ نعشٍٍ لتَهُُ َ لتَهَ َ لتَهَ َ لتَهَ ٍٍ    ********وطـالما وطـالما وطـالما وطـالما     ، ، ، ، وقد وقد وقد وقد حمحمحمحمََ ًً نهدا نهدا نهدا نهدا    ، ، ، ، سرسرسرسرى فوقَ عنسى فوقَ عنسى فوقَ عنسى فوقَ عنسٍٍ     أو علا فرساأو علا فرساأو علا فرساأو علا فرساًً
ــــرّهــــرّهــــرّهــــرّهُُُُ     ُُ ٍٍ لتغ لتغ لتغ لتغُُ         ))))27272727((((ولم يبق في إخلاصه حبهّا ¥داولم يبق في إخلاصه حبهّا ¥داولم يبق في إخلاصه حبهّا ¥داولم يبق في إخلاصه حبهّا ¥دا********        ولـم تتـّـــرِولـم تتـّـــرِولـم تتـّـــرِولـم تتـّـــرِكككك مـــــن حيـلـةَ مـــــن حيـلـةَ مـــــن حيـلـةَ مـــــن حيـلـةٍٍَ

يدل المحتوى القضوي على الوصف والإخبار؛ فنحن أمام مشهد شعري يقرر الواقع بلغة 
عليها |سـتحضار  نسـتدل ، لكن هذه التراكيب لها أغراض ومقاصد بعيدة ، سردية تتقصى الوقائع

معروف ) المعري(وتعويلا عليه نجد أن  ))))28282828((((»فكل سـياق هو عبارة عن اتجاه مجرى الأحداث«السـياق 
ومن ثم . مسـتهجنا إقبال الناس على اFنيا وم6اتها -هنا-عنه أنه الزاهد الناقم على ا4تمع؛ إذ يبدو 

اعر من الواقع وأحداثه العينية مادة لبناء فشعرية الفعل التوجيهـي ترتكز على لغة الإخبار؛ إذ اتخذ الش
ففي إطار هذا التشكيل الشعري القائم على اللغة التقريرية ـ حيث يتطابق العالم مع  ، صوره التخيلية

خلف حجب السرد ـ يجد المتلقي عناصر خفية تبوح بما وراء ) المعري(الكلمات وتتوارى مقاصد  
في رحK ) المعري(ثم المرجعية الفكرية للمتكلم عندها نجد    ،الوصف والسرد ومنها السـياق xجwعي

وهي جعل العالم يتطابق مع الكلمات وفق التوصيف  ، بحث عن مطابقة جديدة هي ما يجب أن يكون
  :التداولي الاتيٓ
 
 
 
 
 

  
  

صنيع 
  اFنيا

  انتبه لخداعها  لم تفتأ تغر خليلها
  عليك |لرضا والقناعة  تبد* من غمض أجفانها سهدا

  لا تنخدع ببريقها  تريه اF. في هيئة النور خدعة
  احترس لزيف نعيمها  تطعمه صا|

  تامٔل مصير من سـبقك  قد حملته فوق نعش
  احذر xنسـياق وراء متاعها  لم تترك حيK لتغره
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وإنما هو جزء كامل من  ، أن اسـتعمال اللغة ليس هو إنجاز فعل خاص«) فان دايك(يرى 
x عيالتفاعلwعية ))))29292929((((».جwجx عي يتفاعل مع أفراد مجتمعه داخل المؤسسةwفالإنسان كائن اج ،

وعلى هذا النحو فالنصوص الأدبية جزء لا يتجزأ من هذا التفاعل . لتحقيق منافع و لتلبية احتياجات
غوية سمتها أنها ما يعني أنها تنجز أفعالا ل ، xجwعي؛ إذ تضطلع بدور �م في صلب الحياة xجwعية

ويتعرف كل فعل بكونه فعلا إنجاز° حال حصو* على  ، وجود أفعال جزئية«وتقوم على  ، أفعال مركبة
وهو التحذير في صورة  ، هنا يتظافر مجموع الأبيات ليتوF عنها فعل �مي بؤرة .))))30303030((((    »أثر واحد مراد
لان  ، وينطوي هذا الفعل ال�مي البؤرة على متوالية من الأفعال التوجيهية الجزئية ، كلية من اFنيا

فالتحذير في هذا المقام لم  ، لكل عبارة ذات دلا� كامK غرض معين يمثل فعلا �ميا توجيهيا جزئيا
ا�ي ، صفالرغبة الصادقة للمتكلم تشي بشرط الإخلا، بل هو من الٓيات التوجيه، يرده المتكلم �اته

  . يعد لبنة لقصدية المتكلم
إن مجموع الصور الشعرية تتحقق إنجازيتها بفعل الصور التي شكلها المتكلم في ذهنه عن واقع 

فاóاطب قد  ، وهذه الصورة الواقعية قوية للإقناع ، كونه جاهل أحمق خاضع لسلطة هواه، مخاطبه
�ا فنجاح . فالإنجاز يتحقق عبر الٓية الإقناع، المؤلمأحيل على الواقع ليتحقق بدقة نظره وتامٔ@ لواقعه 

تخاطب في الإنسان عق@ المفكر ا�ي يختبر الفكرة و يتفحصها حتى إذا اقتنع بها «الخطاب يعني أن 
  ))))31313131((((».اسـتقرت يقينا

فهـي لا  ، فكانت لغته توB |لواقع الأليم ، بفكره وأبصر بوعيه ما حو*) المعري(لقد جال 
إننا أمام نص شعري مثقل . وإنما أراد بهذا الخطاب إحداث التاثٔير ا�ي يرافقه التغيير ، عدمتتكلم من ال
  .هذه الهواجس التي ساهمت في تفجير طاقات اللغة عبر امتدادات النص اللزومي ، )المعري(بهواجس  

أقدر على التاثٔير في اعتقاد «فكان عنصر التصوير ركيزة شعرية الفعل التوجيهـي فاصٔبح 
اóاطب وتوجيه سلوكه لما يهبها هذا الإمتاع من قوة في اسـتحضار الأشـياء ونفوذ في إشهادها 

  ))))32323232((((».ٔ'نه يراها رأي العين ، للمخاطب
لأنه خطاب  ، بميزة التوسع في التاثٔير المرجو ، ويتمتع النص الشعري كباقي النصوص الأدبية

إلى اéٕرة إجابة «وهو لا يهدف  ، مان والمكانكما أنه نص تحرر من سلطة الز  ، موجه óاطب افتراضي
|لتحليل أو |لانفعال  ، بل إلى اéٕرة إجابة |لقبول أو |لرفض ، مباشرة من خلال تسلسل الأحداث

  ))))33333333((((».إزاء نموذج فعل أو أفعال اللغة التي يقترFا
  ) : المعري(وفي صورة أخرى يقول  

ا في المعَاشرِِ ظاهِ ا في المعَاشرِِ ظاهِ ا في المعَاشرِِ ظاهِ ا في المعَاشرِِ ظاهِ                          ًً ْْ َ±لَ خَير َ±لَ خَير َ±لَ خَير َ±لَ خَيرًً ا ا ا ا قدَقدَقدَقدَْْ ًً         من كان تحت لسانهِ مخبوءا من كان تحت لسانهِ مخبوءا من كان تحت لسانهِ مخبوءا من كان تحت لسانهِ مخبوءا ************    ررررًً
                            ْْ ُُ لم لم لم لمْْ تتتتُُ ْْ ـــــمـــــمـــــمـــــمْْ �� ٍٍ والص والص والص والص�� GGثمثمثمثمٍٍ GG ُُ بماَ بماَ بماَ بماَ َ�مَ�مَ�مَ�مُُ ْْ وءَاوءَاوءَاوءَا************    َ|ءَ الَ|ءَ الَ|ءَ الَ|ءَ الْْ ُُ ٍٍ ليَب ليَب ليَب ليَبُُ GGثمثمثمثمٍٍ GG         ))))34343434((((....يـَيـَيـَيـَككُكُكُُ في الأعَــــــمِّ بماَ في الأعَــــــمِّ بماَ في الأعَــــــمِّ بماَ في الأعَــــــمِّ بماَ
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يرتبط الفعل التوجيهـي |لوعي الكامن في الضمير الجمعي؛ إذ المتكلم يسعى إلى إعادة بناء 
فمماِّ . القواسم المشتركة بينه وبين اóاطب مرجعية متينة لتدعيم موقفه متخذا من ، منظومة القيم المهدّمة

رحِم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت عن سوءٍ «: ورد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قو*
  . )35(»فسلم

في وهكذا تم بلورة الطلب  ، إن اختيار العبارة الخبرية في البيتين يشير إلى إنها توB |لواقع
إن الحكم مسلم� به ولا يمكن المناقشة فيه ولا «الأمر ا�ي يرسخ في ذهن اóاطب  ، شكل قضية

وذ·  ، في التحفيز" يبرز الغرض الإنجازي" قد ±ل خيرا في المعاشر ظاهرا " ففي عبارة  ))))36363636((((».المنازعة
فالقصد " ،  المعاشرفي" خاصة في فصل الموصوف عن الصفة |لجار وا4رور ، اéٕرة عاطفة اóاطب

ف في جمK فعلية . بيان شرف الأمر المعروض وفي المطابقة بين ال�م والصمت نجد أن الأول وظِّ
في حين . حيث دلت على تجدد الخطا° مع كل ممارسة �مية؛ فكل حدث �مي يتساوق مع خطيئة

. وثبوت هذه المزية للصمت أن للصمت مزية وفضل �· تم اختيار الجمx Kسمية لتفيد اسـتمرارية
  .والفعل التوجيهـي هو النصح والإرشاد

  :وفي نموذج شعري اخٓر تبرز فيه تجليات الفعل ال�مي التوجيهـي قو*
    ًً ًً َى صَدَأَى صَدَأَى صَدَأَى صَدَأ ُُ ال ال ال الثر�ثر�ثر�ثر� وهوهوهوهُُ ُُ سسسسُُ ْْ رِ يكَرِ يكَرِ يكَرِ يكَْْ ْْ ففففْْ �� ُُ كالص كالص كالص كالص�� ممممُُ ْْ ُ        ************    الجِالجِالجِالجِــــسسسسْْ ُْ ُْ ُُ التِّبر التِّبر التِّبر التِّبرُْْ ُُ ََ ننننوُُُُ و و و ***َ*َ ْْ ْْ لاَ يدَ لاَ يدَ لاَ يدَ لاَ يدَْْ ُ كاَلتِّبر كاَلتِّبر كاَلتِّبر كاَلتِّبرْْ ُْ ُْ ا الخيرَا الخيرَا الخيرَا الخيرَُْْ �� مممم�� ��         اااا��

ضِ ضِ ضِ ضِ عمعمعمعم ْْ ررررْْ �� ±ًًًً    لوَ دَامَ فيِ الالوَ دَامَ فيِ الالوَ دَامَ فيِ الالوَ دَامَ فيِ الا�� ِ َ± ِ َ± ِ َ± تزَِ تزْ تزْ رِ مَخرِ مَخرِ مَخرِ مَخْتزْ ْْ ههههْْ �� ُُ الـد الـد الـد الـد�� ُُ    ************ررررُُ ننننـْْْْسـسـسـسُُ MM MMالا الا الا الا ُُ         ))))37373737(((( ....لماَ تغََـيرََ عَـمَا يعَهَـدلماَ تغََـيرََ عَـمَا يعَهَـدلماَ تغََـيرََ عَـمَا يعَهَـدلماَ تغََـيرََ عَـمَا يعَهَـدُُ
المشابهة علاقة جامعة لوجوه يجتمع بها المتشابهان « التشبيه صورة تتمتع ٕ|يحاءات مكثفة لأن

لى التعالق فيكون هذا الجمع بين وجوه ائتلاف الطرفين ووجوه اختلافهما أدل� ع ، ولوجوه يفترقان بها
فر  ))))38383838((((».بينهما في ) ا�هب(أما الخير فياتٔلف مع التبر . في الصدأ ) النحاس(ومن ثم فالجسم ياتٔلف مع الص�

 ، فهذا الجمع يشير إلى وقعه على النفس وقعا ايجابيا لما يحدثه من انفعال وتفاعل Fى اóاطب. خلود بريقه
ح بوجه ) المعري(ثم إن  ))))39393939((((».والحقير يمثل * |لحقير ، العظيم يمُث�ل * |لعظيم«وعند أهل البلاغة  صر�

ولعل المتكلم حريص على هذا الجامع تحديدا بين الأطراف . الشـبه فكان ماثلا أمام مرأى اóاطب
وأن يناىٔ بنفسه عن  ، إذن فاóاطب مطالب بانٔ يتفكر في حقيقة وجوده. اFاخK في علاقة المشابهة
) المعري(دعوة  . وهذا ما يدعمه أسلوب الشرط في البيت الثاني ويقوّيه. ائلإشـباع نزوات الجسم الز 

والفعل  ، تتاسٔس على نزعة إنسانية تتعالى فيها النفس عن سفاسف الأمور للارتقاء بها في سماء الخلود
  .الترغيب والترهيب: ال�مي التوجيهـي الكلي هو الإرشاد القائم على فعلين جزئيين هما 

ـ المنتسب زمانيا إلى العصر العباسي ـ كان شاهد عيان على وقائع ) المعري(فإن   ، وختاما
كل هذا ألقى . وتهاوي ا4تمع إلى اFرك الأسفل ، وتدني القيم الأخلاقية ، عصره؛ من فوضى سـياسـية
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ان لما مما وF Fّيه مشاعر xسـتهج ، فكانت العز� اختيارا لإعلان حا� xغتراب ، بظلا* على فكره
  .هو سائد من خطا° في مجتمع مادي منغمس في م6ات اFنيا

بل انفتح على مجتمعه فشخّص  ، لا تعني انكفاؤه على ا�ات) المعري(لكن العز� عند  
�· تعدّ اللزوميات صرخة ضمير ضد كل ما هو فاسد  ، مواطن اFاء بفضل نفاذ بصيرته وقوة وعيه

وهو ا�ي أقر في مقدمة اللزوميات رفضه  ، هفة اللغة ترجمان فكر حيث اتخذ شاعر الفلاس ، وظالم
  . وما اسـتجيز فيه الكذب ، الشعر

وقد تكون هذه الرؤية الأخلاقية لوظيفة الشعر تفسيرا لشـيوع الأفعال التوجيهية غير المباشرة 
نهجه الإصلاB ثم إن هذا النص قام على استراتيجية التلميح؛ حيث اعتمد المعري في  ، في اللزوميات

مما حول دلا� الخبر من الإخبار والوصف إلى أغراض أخرى تسـتفاد من  ، على الأسلوب الخبري
الترغيب والترهيب لتتموضع تحت فعل  ، التحذير: فتاسٔست أفعال توجيهية جزئية مثل ، السـياق

  .هو التوجيه والإرشاد ، )الفعل البؤرة(توجيهـي 
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    ::::والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر     الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش
                                                                        

دار الكتاب  ، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ، عبد الهادي بن ظافر الشهريينظر . 1
 .22ص  ، 2004 ، 1ط ، لبنان ، بيروت ، الجديد المتحدة

 ، الر|ط ، مركز الإنماء القومي ، ترجمة سعيد علوش ، المقاربة التداولية ، ينظر فرانسواز أرمينكو. 2
 . 48ص ، 1986  ،المغرب

 . 17ص ، ينظر المرجع نفسه. 3
 ، الجزائر ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، نظرية النص الأدبي ، عبد الما· مر�ض. 4

 . 08ص ، 2007
العدد  ، مجK عالم الفكر ، في الثقافة النقدية العربية الجديدة" الشعرية" تحولات  ، يوسف وغليسي. 5

03 ،  R411ص ، الكويت 2009 ، 37ا. 
 . 62ص. 1989 40اK4  3 -3الشعرية مجK ا4مع العلمي العراقي ج ، أحمد مطلوب. 6
 .62ص ، المرجع نفسه. 7
 ، منشورات xختلاف ، تحليل الخطاب المسرB في ضوء النظرية المتداو� ، عمر بلخير. 8

 .157ص ، 2003 ، 1ط ، الجزائر
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